
“كومة قش”.. أول رواية لـ”وفاء علوش”
تضيء على التحولات النفسية للمعتقلات

, ديسمبر  | كتبه ريم جبريل

يـــات داخـــل ســـجون الأســـد، حلقـــت في فضـــاء الأدب لتلامـــس بمشاعرهـــا معانـــاة المعتقلات السور
فنجحت في إيصال قضيتها منذ تجربتها الأولى، بعد أن كتبت عن أحلامها، عن هويتها، وعن مدينة
ية “وفاء علوش” التي فازت روايتها “كومة قش” حمص التي هجرت منها قسرًا، إنها الكاتبة السور
في الدورة الخامسة من مسابقة المؤسسة العامة للحي الثقافي “كتارا” عن فئة الرويات غير المنشورة
والتي وزعت جوائزها في حفل ختام مهرجان الرواية العربية السنوي في العاصمة القطرية الدوحة،

كتوبر الماضي. تشرين الأول/ أ

الرواية الأولى
يـة الشابـة والـوجه الجديـد علـى الساحـة الروائيـة نـون بوسـت أجـرى حـوارًا خاصًـا مـع الكاتبـة السور
“وفاء علوش” في تجربتها الأولى للرواية “كومة قش” والتي سلطت الضوء على وضع المعتقلات في
سجون النظام السوري، والأزمات والتحولات النفسية التي تجتازها النساء السوريات وحجم الأذى
النفسي والجسدي وحتى الاجتماعي الذي عانين منه، وتشير إلى التحولات الاجتماعية الحاصلة في

المجتمع السوري في مرحلة ما بعد ثورة  آذار.
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لم تولد “علوش” في بيئة بعيدة عن فنون الأدب، فقد نشأت في أسرة محبة للشعر والقصص وتتهم
بالقراءة، تقول: “جدي كان يكتب الشعر وأبي كان قارئًا نهمًا ويهتم بمكتبته بشكل كبير، لدي أختان
تكتبان الشعر العمودي والتفعيلة، وأخت تعمل في الترجمة وأخرى تعمل في النقد فيما اتجهت أنا

إلى كتابة القصة والنصوص النثرية والقصة القصيرة”.

كتب لحقوق المرأة أ
تشجعـت “علـوش” وشقـت طريقهـا بنفسـها فكتبـت نصـوص نثريـة وقصـص قصـيرة ومقـالات رأي
يـة بين ونشرتهـا في المواقـع الإلكترونيـة، كمـا كتبـت في مجـال تمكين المـرأة والعمـل علـى المسـاواة الجندر
الجنسين، لكـن “كومـة قـش” كـان عملهـا الـروائي الأول، مشـيرةً إلى أنـه كـان التحـدي الأصـعب الـذي

خاضته طيلة حياتها، لتنتفل إلى كتاباتها الروائية الموهبة المدفونة منذ سنوات على حد تعبيرها.

كتب للمرأة لأنني أشعر بمعاناتها، ولأن صوت المرأة ما زال غير مسموع على أ
الرغم من كثرة الادعاءات التي تقول بغير ذلك، فمسألة حقوق المرأة ما زالت

تحتاج كثيرًا من الوقت والجهد لتحقيق المساواة الحقيقية

درســت “علــوش” القــانون في جامعــة دمشــق وتــابعت الــدراسات العليــا في مجــال الإدارة في المعهــد
الوطني للإدارة العامة في دمشق، تصف علوش تلك الفترة بالقول: “تربيت في حمص وبعد الثورة
يـــا في عـــام  لأســـتقر في مصر كـــثر مـــن مكـــان إلى أن خرجـــت مـــن سور يـــة انتقلـــت بين أ السور
يـق يعمـل مـع المنظمـات الدوليـة ضمـن برنـامج وبالتحديـد بالقـاهرة، عملـت هنـا مدربـة درامـا مـع فر

لتحسين بيئة اندماج الأطفال اللاجئين في مصر تعليميًا، وعملت محررة أخبار في مواقع إخبارية”.

كتب للمرأة لأنني أشعر بمعاناتها، ولأن صوت المرأة ما زال غير مسموع على الرغم من كثرة وتقول: “أ
الادعاءات التي تقول غير ذلك، فمسألة حقوق المرأة ما زالت تحتاج كثيرًا من الوقت والجهد لتحقيق
ــا، في المجــالات يــة، هنــاك كثــير مــن المواضيــع القابلــة للنقــاش روائيً المســاواة الحقيقيــة وليــس الصور
كثر تأثيرًا كبر لدى الكتاب كونها أ الاجتماعية والسياسية، غير أن هناك أحداثًا قد تصبح ذات أهمية أ

فيهم، مثل مسألة الحرب التي أصبحت الحدث الحاضر في أغلب الأعمال”.

ية ية الفكر طمس الحر
يـة في بلـد تتنـوع فيـه الثقافـة والأدب إلا أن وتـرى “علـوش” أنـه علـى الرغـم مـن حضـور الروايـة السور
ية عزز ظهور عدد كبير من الحريات الفكرية كانت مكبوتة في ظل حكم الأسد، ولكن بعد الثورة السور



يـا في ظلام المبـدعين وتـم تـداول أسـماء جديـدة عـبر مواقـع التواصـل الاجتمـاعي بعـد غـرق كتـاب سور
يــة حــاضرة بشكــل كــبير في دامــس اســتبدادي علــى حــد تعبيرهــا، وأضــافت: “أصــبحت المأســاة السور
كـبر وأصـبحت هـي الـديوان الأعمـال الأدبيـة كونهـا مليئـة بالحكايـات، وربمـا بـات انتشـار فـن الروايـة أ
الــذي يــدون فيــه التــاريخ في الفــترة الحديثــة بعــد انتشارهــا بشكــل كــبير، وكــان لمســألة اللجــوء جــوانب
إيجابية من حيث انتشار الأدب العربي في أوروبا، والتوسع الفكري الذي منح الكتاب آفاقًا جديدة من

دون رقابة أمنية أو خوف”.

تحــدثنا “علــوش” عــن محــور ومضمــون روايــة “كومــة قــش” الــتي فــازت بهــا، وتقــول: “تحــكي بطلــة
الرواية والتي تدعى مريم الفتاة الجامعية التي تتعرض لتجربة الاعتقال، وتبدأ شخصيتها بالنضوج
يــات ومــا يتعرضــن لــه في والتبلــور بســبب خوضهــا هــذه التجربــة، حيــث بــرزت معانــاة النســاء السور
ية والمعاناة النسوية فيها قد لا تتسع لها روايات”. معتقلات النظام، على الرغم من أن المأساة السور

 الكاتبــة “علــوش” مــن خلال روايتهــا ثــارت علــى الأزمــات والتحــولات النفســية الــتي تجتازهــا النســاء



السوريات في الداخل السوري وكشفت عن حجم المعاناة التي أفرزها قمع النظام للثورة وتأثيراتها
النفسية والاجتماعية.

لغة بسيطة
ومـن حيـث الشكـل والبنـاء الفـني لرواتيهـا، تقـول: “اتبعـت في الروايـة تقنيـة السرد المتـوازي حيـث كـان
يوجد شخصيتين رئيسيتين تعيشان أحداثًا مختلفة وتلتقي طرقاتهما في نهاية الرواية، عملت على
البناء التقليدي (بداية وسط نهاية)، وحاولت قدر الإمكان الكتابة بلغة بسيطة تتمكن من إيصال

الفكرة بطريقة غير معقدة”.

وتلتزم “علوش” قدر المستطاع بعدم البوح بكل الرواية وفق شروط الجهة المنظمة “كتارا”، لحين أن
تقوم بنشرها وتسويقها، وتفتح الجائزة باب المنافسة أمام دور النشر والروائيين على حد سواء بما

فيهم الروائيون الجدد الذين لم تُنشر رواياتهم. 

وعلى الرغم من خطواتها الأولى في عالم الرواية، لكن فوز “كومة قش” حفزتها لأعمال أدبية أخرى
تسـتعد لهـا، وتضـع “وفـاء” نُصـب عينيهـا هـدفًا مسـتقبليًا بـأن تصـل كلماتهـا إلى الشعـوب العربيـة،
والأجنبيـة مـن خلال ترجمـة مؤسـسة “كتـارا” لروايتهـا. مؤكـدةً أنـه لا يوجـد معيـار وحيـد لفـوز روايـة أو
نجاحهــا أو لتحظــى باهتمــام واســع فــالأمر متعلــق بالذائقــة الأدبيــة أولاً، علاوة علــى مــدى قربهــا مــن

القارئ وتأثره بشخصياتها وأحداثها أو ملامستها لقضاياه ومعاناته.

كمــا وأهــدت “علــوش” روايتهــا إلى مــدينتها حمــص والــذي بمثابــة اعتــذار للمدينــة الــتي نشــأت فيهــا،
ية التي ما زال سكانها يرزحون تحت تقول: “أعتقد أننا فشلنا في حمايتها جميعًا، وإلى كل المدن السور

آلة الحرب في ظل صمت وتعامي دوليين”.

يـا قـد انتهـت لينعـم النـاس بسلام، قائلـة: وتحلـم “علـوش” بـأن تفيـق يومًـا مـا تجـد الحـرب في سور
“أتمنى من العالم أن يقدر حجم المعاناة التي ير تحتها السوريون منذ قرابة عشر سنوات، فقد آن لنا

أن ننهي هذه المجزرة ونبدأ بالعمل على مرحلة جديدة تضمن مستقبلاً آمنًا وجيدًا لأطفالنا”.

النشر للنخب!
إلى ذلك، أعربت “علوش” في نهاية حديثها عن أسفها ولومها الشديدين لدور النشر والتوزيع التي

أصبحت هي الوسيلة الوحيدة لنشر الأعمال الأدبية وحكرًا على النخب.

وتتابع: “المشكلة الحقيقية التي تواجه الكتاب من الشباب هي مسألة النشر فعلاً، لأن مسألة النشر
تتوقف على عوامل كثير، فبعض دور النشر تعمل على نشر وترويج الأعمال الأكثر مبيعًا وبالتالي الأكثر



ربحًـا، وهنالـك دور لا تحبـذ نـشر أي عمـل لأسـماء مغمـورة، لكـن وسائـل التواصـل الاجتمـاعي اليـوم
باتت تساعد كثيرين على ترويج أعمالهم ونشرها، وهذا يعد ميزة إيجابية”.

تحولات
“وفــاء علــوش” الــتي أصــبحت نمــوذج نجــاح للكــاتب العــربي النــا في مجــال كتابــة الروايــة العربيــة،
والذي يواجه بطبيعة الحال أسئلة مرتبطة بطبيعة النص الروائي الجديد، من قبيل: هل هناك بناء
فـني معتمـد للروايـة الجديـدة؟ وأيهمـا أفضـل الاهتمـام بالشكـل أم المضمـون أم الإثنين معًـا؟ وكيـف
أصبحت الرواية القديمة ركامًا لا يمكن أن يتأسس عليه؟ وماهي المعايير اللازمة لنجاح الرواية؟ وهل
نحن إزاء نمط معين جديد يجب اتباعه في روايتنا الجديدة؟ للإجابة على هذه التساؤلات من ناحية
كاديمية وعلمية، “نون بوست” أجرى حوارًا مع الناقد الفلسطيني في علم الأدب الأستاذ الدكتور أ

محمد البوجي.

وعـن أهـم التحـولات الـتي دخلـت علـى الروايـة العربيـة منـذ الألفيـة الثالثـة مـن حيـث بناءهـا الفكـري
والفني، يقول البوجي: “استطاعت الرواية العربية منذ نشأتها أن تمر في مراحل مفصلية عبرت عن
واقـع المجتمـع العـربي سـواء الواقـع الاجتمـاعي او الواقـع السـياسي أو العسـكري، وتعـبر بطريقـة فنيـة
بحيــث وصــلت في بعــض مراحلهــا للعالميــة مثــل نجيــب محفــوظ وايميــل حــبيبي ويوســف ادريــس



وغيرهم من العرب الروائيين، وبطريقة استوعبت المتغيرات الشكلية والموضوعية للرواية العربية فهي
لا تقل أهمية عن الرواية العالمي”.

ويضيـف البـوجي: “بـدايات الروايـة العربيـة كـانت تقليديـة إلى أن وصـلت الآن إلى التغـيرات الشكليـة،
الزمــن اليــوم تقاطعيًــا نبــدأ بالمــاضي ثــم نعــود إلى الحــاضر، ثــم المســتقبل ثــم إلى الحــاضر، ثــم نرجــع إلى
التذكر وأخيرًا إلى الأحلام، واستطاع الروائيون العرب توظيف هذه التقنيات بصورة راقية جدًا، مثل
نجيب محفوظ الذي دخل أسطورة الرواية، بحيث استفاد هؤلاء الكتاب من التراث العربي القديم
وتحديدًا مقامات الهمداني والجاحظ وغيرها، التي تحتوي على طرائق سرد متطورة في الأدب العربي
القــديم فأصــبحت وســيلة جيــدة في الروايــة العربيــة الحديثــة”، مشــيرًا إلى أن وسائــل التكنولوجيــا
جميعها دخلت في تقنيات السرد الروائي، مما استفاد منها الشباب العرب واستطاعوا أن يقفزوا إلى

مستوى متقدم في الكتابة الروائية.

ليس هناك شكلاً معينًا للرواية
كما ع “البوجي” لمعايير الإبداع المختلفة من حيث الزمن والعمل والكاتب نفسه، يضيف: “ما كان
يصــلح مــن خمسين عامًــا في الكتابــة الأدبيــة قــد لا يصــلح اليــوم، تطــورت الأدوات، وأصــبح الشبــاب
لديهم قدرات متطورة في الكتابة، وأحث الشباب أن يبدؤوا من حيث انتهى إيميل حبيبي ويوسف
يــس ونجيــب محفــوظ وحنــا منيــا، وبالتــالي عليهــم أن يقفــزوا فــوق الابــداعات القديمــة، الروايــة ادر
الحديثة لديها لغة وإيقاع سريع تتجاوب مع العصر ومن حق الشباب أن يكون لديهم أدوات ومن
حق الشباب أن نشجعهم في هذا الاتجاه وأن ينالوا جوائز في الوطن العربي، ليس عيبًا على الشاب
أن ينال جائزة وليس قدحًا في الكبار أن كاتبة جديدة أخذت جائزة للرواية العربية على العكس فإنه

يعد مدحًا للرواية العربية القديمة ولكبار الكتاب وهذا يدل بأننا نسير وفق خطة صحيحة”.

يؤكد الأستاذ الدكتور محمد البوجي أنه لا يوجد معايير ثابتة للرواية، موضحًا: “اليوم ليس هناك بطل
بالروايــة الحديثــة، البطــل هــو الجمهــور هــو الشعــب، هنــاك عــدة شخصــيات كــبيرة تســير في الروايــة
وتهندس أحداث الرواية، ليس هناك شخص واحد يحدد مصير المجتمع، مثلاً نقرأ نجيب محفوظ في
“الحرافيش”، المجتمع هو الذي يأثر في كل شيء، نقرأ من إيميل حبيبي في “المتشائل”، المجتمع هو
الــذي يحــدد كــل شيء، ليــس هنــاك بطلاً واحــدًا يحمــل أفكــار الكــاتب الــروائي دفعــة واحــدة، وكــل
يـة في المجتمـع وهـذه العنـاصر تحـدد سـير الأحـداث، وعلـى القـارئ أن يتتبـع ويتجلـى الاتجاهـات الفكر

وهو يقرأ كيف تنمو الأحداث والشخصيات تحمل فكرًا جديدًا أو تتحول لفكرة جديدة”.

“أعطيني أدبًا بغض النظر عن الشكل أحترم هذا الأدب، أنا لست معنيًا بشكل معين، بل الكاتب
يحــدد الشكــل بمــا يتناســب مــع المضمــون، هنــاك تعــادل بين الشكــل والمضمــون، فينبغــي أن يكــون
الشكل هو الوعاء لعدة مضامين يريدها الكاتب في روايته، أعطيني مضمونًا قويًا وشكلاً يستوعب
هذا المضمون، أما أن تعطيني شكلاً جديدًا ومضمونًا سخيفًا ضعيفًا فلا يمكن بأي حال من الأحول
القبــول بــه، بــل ينبغــي أن تكــون الروايــة معبــأة فكــرًا، معبــأة ســيرورة اجتماعيــة، معبئــة رؤيــة حداثيــة



مسـتقبلية، كمـا أننـا نـرى المـاضي  في الروايـة ينبغـي أن نـشرح المسـتقبل ونضـع أصـبعنا علـى مـا سـيأتي
ونعالج ما سيأتي قبل وقوعه”، يختتم البوجي حديثه.
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